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المحاضرة الثالثة :
مراحل العملية النقدية الثلاث للعمل الفني .......

1- ما قبل العمل الفني  :-
ويتم في هذهِ المرحلة التركيز والاهتمام بالظروف التي سبقت انجاز العمل الفني , أي المراحل التي سبقت انجاز أو ولادة العمل الفني, ويتم الاهتمام في التركيب النفسي والاجتماعي للفنان ( المنتج ), وماهي الدوافع النفسية التي سبقت تشكيل العمل الفني. وخير من يمثل هذا الاتجاه هم أصحاب المدرسة النفسية, كما يمثل هذا الاتجاه في النقد أغلب الاتجاهات النفسية مثل (  الأخلاقي – النفسي –التاريخي ), وتُعد هذهِ المرحلة من أطول المراحل النقدية وتهتم بالإنسان وعلاقتهِ بالنتاج الفني, وكذلك بالمحيط في زمان ومكان معينين وتتحدد علاقة الناقد بالنص النقدي انطلاقا من ولادة العمل الفني وما رافق ذلك من تطورات ثقافية انعكس أثارها على الفنان بشكل مباشر, ويتم التركيز هنا أيضاً على الفنان و يُغيب العمل الفني أي الاهتمام بالدوافع لهذا الفنان أكثر من الاهتمام بالإبداع المتحقق فعلياً على مستوى العمل الفني.

2- في الصميم  (داخل العمل الفني ):-
يتم في هذهِ المرحلة الاهتمام في العمل الفني من حيث بنية العمل الفني أي الاهتمام به من الداخل ويمثل هذا الموقف مجموعة من التيارات النقدية ( الجمالية – الشكلية –البنيوية )وما يفرق تيار نقدي عن الأخر هو مدى قدرة على التعامل مع العمل الفني بعيداً عن ضغوط الواقع من جهة أخرى مقدار أحاله إلى الواقع الذي أفرز هذا العمل الفني ومن الواضح أن أهم المناهج النقدية التي كان لها الحضور الواضح في هذهِ المرحلة النقدية هما ( المنهج البنيوي – المنهج السيميائي ) اللذان أهتما بالبنية الداخلية للعمل الفني من حيث البناء الشكلي للعمل الفني وعلاقة عناصر العمل الفني مع بعضهما. ونرى الاهتمام ينصب هنا على العمل الفني دون الفنان, أي أن التعامل مع النتاج الفني بشكل مباشرة دون اللجوء إلى قرائن من خارجه. كما انه يجعل  منة مركز اهتمام النقد ويكرسه لدرجة يجعله متبوعا لا تابعاً, ونلاحظ أن أغلب الاتجاهات الحديثة اهتمت بهذا الجانب.
3-  مرحلة ما بعد العمل الفني  :- 
ويتم هنا التركيز على وظيفة العمل الفني مضمونة وما هي الرسالة التي جاء بها العمل الفني وما نوع الرسالة التي يجب أن يأتي بها العمل الفني ويجب أن تمثل الوسيلة والهدف في الوقت ذاته, ويعد التيار الإسلامي أحد الاتجاهات النقدية التي أخذت بهذه المرحلة النقدية. 

ويهتم بالفلسفة النقدية التي قام عليها العمل الفني من حيث الوسائل المحتملة لذلك, والأهداف التي يرمي تخفيفها والدفاع عن القيم الإيمانية والخير البشري والبحث في العمل الفني لإيجاد عناصر الجمال والخير والعمل على خلق واقع أفضل وبذلك يأتي الحكم النقدي يعد قراءة الأوصاف التي ينسجها الناقد من العمل الفني ومن ثم محاولة لإبراز القيمة المضمونة فيه التي يمجدها العمل الفني ومن الملاحظ هنا أن الاهتمام ينصب بشكل مباشر على العمل الفني وتجاهل أو نصب المنتج أو الفنان والاهتمام فقط بالرسالة ويلاحظ أن العمل النقدي يجمع بين الذاتي والموضوعي وفي الجانب الذاتي على الناقد أن يعمل جاهداً لأعاده التركيب الذي اتبع في سياق العمل الفني وأن يكون قادراً على المعايشة الجمالية والفنية للعمل الفني أما الجانب الموضوعي فيمثل بالحياد, والحياد هو أول صفة يتصف بها الناقد, أي التعامل مع العمل الفني كمعطي خارجي وواقعي إذ يجب أن لا يضيع الناقد بعواطفه ومشاعره وبالتالي يحمل ما لا يستطيع تحمله. والحياد يعني أيضا عدم تدخل الناقد في عملية الإبداع لدى الفنان لذلك يجب إعطاءه مجموعة من القيم أو ترض أي وصاية عليه. 

كما يجب عدم استخدام عبارة مثال ( من المفروض كان تعمل كذا أو من الواجب عليك أن تعمل كذا ). بل يجب أن يتعامل مع النص الفني كما هو دون افتراض.
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